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1.1 [bookmark: _Toc213877329]المقدّمة
[bookmark: _Toc213877330]شهدت القطاعات الصناعية خلال العقدين الأخيرين تحولًا عميقًا في طبيعة دورها داخل الاقتصاد العالمي، إذ لم تعد المنشآت تُقيّم فقط وفقًا لقدرتها على رفع الإنتاج أو تحسين مؤشرات الربحية قصيرة المدى، بل أصبحت مطالبة بإدارة مواردها وتشغيل عملياتها بطريقة تقلل المخاطر البيئية والاجتماعية وتضمن استدامة الأداء على المدى الطويل. وقد دعم هذا التحول ظهور موجة من التشريعات الدولية وبرامج الامتثال البيئي، إلى جانب زيادة وعي المستثمرين والعملاء بأثر الأنشطة الصناعية على البيئة والمجتمع، الأمر الذي دفع المؤسسات إلى إعادة صياغة استراتيجياتها التشغيلية بما يتوافق مع اتجاهات الاستدامة العالمية (Lozano et al., 2021).
كما أسهم التطور التقني المتسارع—خاصة مع انتشار أنظمة المراقبة الذكية، والتحليلات التنبؤية، والتقنيات الداعمة لكفاءة الطاقة—في تغيير مفاهيم الإدارة الصناعية، وتحويل الاستدامة من “إجراء تصحيحي” إلى “أداة استراتيجية” تتيح تحسين الأداء وخفض التكاليف في الوقت نفسه. وقد أظهرت دراسات متعددة أن المؤسسات التي تستثمر في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتقليل الهدر، وتطوير بيئة العمل، تحقق مستويات أعلى من الاستقرار التشغيلي وجودة العمليات، وهو ما يعد أحد مرتكزات التميز التشغيلي في المصانع المعاصرة (Hart & Milstein, 2022).
وفي السياق السعودي، اكتسب موضوع الاستدامة أهمية متزايدة مع إطلاق رؤية المملكة 2030 التي تبنت توجهًا واضحًا نحو بناء اقتصاد متنوع منخفض الانبعاثات، وتعزيز دور الصناعة كرافد رئيسي للنمو. وقد ساهمت مبادرات مثل البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والخدمات اللوجستية، والمبادرة السعودية الخضراء، وبرامج الاقتصاد الدائري للكربون، في خلق بيئة تنظيمية وتشغيلية تُحفّز المصانع على تبني ممارسات مستدامة تعتمد على الكفاءة، والابتكار، وتحسين سلاسل الإمداد. ويُعد هذا التحول فرصة كبيرة للصناعة السعودية لتعزيز تنافسيتها عالميًا، وخصوصًا في ظل التوجه الدولي نحو تقييم المنتجات بناءً على معايير بيئية واجتماعية صارمة (Saudi Green Initiative, 2021).
من هذا المنطلق، تبرز أهمية التعمق في دراسة العلاقة بين الاستدامة والتميز التشغيلي بوصفها علاقة متعددة الأبعاد وليست تأثيرًا منفردًا. فالممارسات البيئية—مثل تقليل الانبعاثات واستهلاك الطاقة—قد تؤثر في الكفاءة، بينما تسهم الممارسات الاقتصادية المستدامة في تعزيز الربحية والابتكار، في حين تؤدي الممارسات الاجتماعية المتعلقة بالعاملين إلى رفع جودة العمليات وتقليل الانقطاعات التشغيلية. هذا التكامل بين الأبعاد الثلاثة للاستدامة هو ما يجعلها عنصرًا حاسمًا في تطوير نموذج تشغيلي قادر على تحقيق نتائج أفضل وأكثر استدامة، وهو ما أكدته أدبيات معاصرة تشير بوضوح إلى أن المؤسسات الأكثر نضجًا في تطبيق الاستدامة تميل إلى تحقيق أداء تشغيلي أعلى مقارنة بغيرها (Seuring & Müller, 2019).
وتسعى الدراسة الحالية إلى سد فجوة معرفية واضحة في الأدبيات السعودية، من خلال تقديم تحليل علمي يربط بين ممارسات الاستدامة والتميز التشغيلي عبر نموذج تطبيقي يجمع بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ويعتمد منهجًا يوازن بين القياس الكمي والتحليل التفسيري. ومن المتوقع أن يسهم هذا العمل في دعم متخذي القرار في القطاع الصناعي، وتمكينهم من بناء سياسات تشغيلية أكثر فاعلية، وتحديد أولويات الاستثمار الأخضر، ورفع جاهزية المنشآت لمواءمة المتطلبات التنظيمية والأسواق الدولية.
1.1.1 السياق العالمي
شهدت بدايات القرن الحادي والعشرين تحوّلًا جوهريًا في نماذج الإنتاج والاستهلاك مع تصاعد التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. رسخت اتفاقية باريس (2015) وأهداف التنمية المستدامة (SDGs 2030) التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات ورفع كفاءة الموارد وربط القرارات الاقتصادية بمسؤوليات بيئية واجتماعية واضحة. وأصبحت أنظمة الإدارة البيئية وكفاءة الطاقة (ISO 14001/50001) شرطًا لدخول سلاسل القيمة العالمية، مع توجه متزايد نحو الاقتصاد الدائري الذي يعظّم إعادة الاستخدام والتدوير ويُسرّع تبنّي الطاقة المتجددة. وتشير تقارير دولية حديثة إلى مكاسب ملموسة للشركات التي دمجت الاستدامة في تشغيلها(Lozano et al.,2021; Seuring & Muller,2019; Hart & Milstein,2022)، أبرزها خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الأداء طويل الأجل.
[bookmark: _Toc213877331]1.1.2 السياق السعودي
تدفع رؤية المملكة 2030 التحوّل الصناعي نحو تنويع الاقتصاد والارتقاء بالقدرة التنافسية، مع التركيز على استدامة بيئية واجتماعية واقتصادية. وتبرز مبادرات محورية مثل:
· المبادرة السعودية الخضراء: خفض الانبعاثات ورفع مساهمة المتجددة.
· NIDLP: تعميق القاعدة الصناعية ودمج الاستدامة في سلاسل الإمداد.
· الاقتصاد الدائري للكربون: تقليل/إعادة استخدام/إزالة الكربون لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
عزّزت الجهات التنظيمية تبنّي ESG وربطت الحوافز ببرامج كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات، ما سرّع مواءمة الصناعة للمعايير الدولية.
 (Vision 2030,2016; NIDLP,2019; Saudi Green Initiative,2021; Ministry of Energy,2021)


[bookmark: _Toc213877332]1.1.3التحديات والحاجة البحثية
رغم التقدّم، ما تزال هناك فجوات قياس تربط مباشرة بين مبادرات الاستدامة ومؤشرات الأداء التشغيلي، إلى جانب تحديات بشرية/تقنية وتمويلية، ومحدودية التكامل المؤسّسي والروابط مع الجامعات. تبرز الحاجة إلى إطار محلي يدمج الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية ضمن نموذج قياس تشغيلي واضح يواكب مستهدفات الرؤية. (الحربي وآخرون,2022: Lozano et al.,2021)
[bookmark: _Toc213877333]1.2 مشكلة الدراسة
تعد ممارسات الاستدامة في الصناعة السعودية محورا أساسيا في تحقيق التنافسية التشغيلية, إلا أن تطبيقها ما زال يعاني من فجوات بين الأبعاد الثلاثة (البيئي, الاقتصادي, الاجتماعي) وبين مخرجات التميز التشغيلي.(الحربي وآخرون,2022: الغامدي, 2023: Lozano et al.,2021). ما دور ممارسات الاستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية في تحقيق التميّز التشغيلي في القطاع الصناعي السعودي، وما آليات تعظيم أثرها ضمن إطار رؤية المملكة 2030؟
[bookmark: _Toc213877334]1.3 أهمية الدراسة
[bookmark: _Toc213877335]1.3.1الأهمية العلمية
· سد فجوة محلية: ربط الاستدامة بالتميّز التشغيلي ضمن نموذج قياس سعودي قابل للتطبيق.
· تكامل نظري مُحكَم: دمج TBL / RBV / EFQM / Stakeholder في إطار تفسيري واحد يشرح آليات التأثير التشغيلي.
· مؤشرات وطنية: تأسيس حزمة مؤشرات قابلة للمقارنة ودعم مسارات بحثية مستقبلية.
[bookmark: _Toc213877336]1.3.2 الأهمية العملية
· مواءمة رؤية 2030: تسريع خفض الانبعاثات وتعميق القيمة الصناعية ورفع كفاءة الموارد.
· تمكين القيادات الصناعية: تحديد أولويات الاستثمار الأخضر ودمج مؤشرات الاستدامة في التشغيل اليومي.
· تعزيز التنافسية الدولية: تحسين النفاذ للأسواق المقيّدة بيئيًا وجذب استثمارات خضراء.
· دعم السياسات: ترشيد الحوافز والتمويل الأخضر وفق أدلة قياس واضحة.

[bookmark: _Toc213877337]1.4 أهداف الدراسة
· الهدف الرئيس: تحليل وتفسير العلاقة السببية بين ممارسات الاستدامة (بيئي–اقتصادي–اجتماعي) والتميّز التشغيلي، وبناء إطار تطبيقي يدعم برامج الرؤية.
· أهداف فرعية:
· قياس مستوى تبنّي ممارسات الاستدامة في القطاعات الصناعية السعودية.
· تقدير أثر البعد البيئي على الكفاءة والجودة.
· تقدير أثر البعد الاقتصادي على الابتكار وخفض التكاليف واستدامة الربحية.
· تقدير أثر البعد الاجتماعي على الاستقرار التشغيلي ورضا العاملين والسمعة.
· بناء نموذج عملي لدمج الاستدامة في الاستراتيجية التشغيلية مع مؤشرات قابلة للقياس.
· تفسير الفروق القطاعية/الحجمية في تبنّي الاستدامة.
· تحديد العوائق المؤسسية والتقنية والتمويلية.
· تقديم توصيات تنفيذية وسياسات تحفيزية.
1.5 [bookmark: _Toc213877338]تساؤلات الدراسة
[bookmark: _Toc213877339]في ضوء التحولات العالمية والإقليمية التي جعلت الاستدامة عنصرًا إستراتيجيًا في تطوير أداء القطاعات الصناعية، تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات التي تُعنى بفهم طبيعة أثر ممارسات الاستدامة على التميز التشغيلي. وتأتي التساؤلات بصياغة تحليلية تهدف إلى استكشاف عمق العلاقة بين المتغيرات، وذلك على النحو الآتي:
1. إلى أي مدى تطبّق المنشآت الصناعية ممارسات الاستدامة عبر أبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وما مستوى النضج الذي وصلت إليه هذه الممارسات داخل السياق الصناعي السعودي؟
2. كيف يسهم البعد البيئي للاستدامة—من خلال تحسين كفاءة الطاقة، وإدارة المخلفات، وتقليل الانبعاثات—في الارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتحسين جودة العمليات داخل المنشآت؟
3. ما طبيعة الأثر الذي يتركه البعد الاقتصادي للاستدامة، بما يشمله من تحسين كفاءة استخدام الموارد، والحد من التكلفة الكلية للعمليات، ودعم الابتكار الصناعي، على الأداء التشغيلي؟
4. كيف يؤثر البعد الاجتماعي، بما يتضمنه من سلامة مهنية، وتطوير للموارد البشرية، وتعزيز للرفاه الوظيفي، في استقرار العمليات ومستويات الأداء داخل المنشآت الصناعية؟
5. ما طبيعة العلاقة السببية بين الأبعاد الثلاثة للاستدامة والتميز التشغيلي، وإلى أي مدى يُسهم التكامل بين هذه الأبعاد في تحقيق أداء تشغيلي أعلى مقارنة بتطبيق كل بُعد بصورة منفردة؟
6. هل تتباين قوة العلاقة بين ممارسات الاستدامة والتميز التشغيلي وفقًا لاختلاف خصائص المنشأة الصناعية—مثل حجمها، ونوع نشاطها، ومستوى تبنيها للتقنيات الحديثة؟
7. وما مدى قدرة نموذج الدراسة المقترح على تفسير التغير في مستوى التميز التشغيلي اعتمادًا على مستويات تبني ممارسات الاستدامة المختلفة؟
1.6 فرضيات الدراسة
· الرئيسة: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية (α ≤ 0.05) بين ممارسات الاستدامة بأبعادها الثلاثة وتحقيق التميّز التشغيلي.
· فرعية:
· علاقة دالة بين البعد البيئي والتميّز التشغيلي.
· علاقة دالة بين البعد الاقتصادي والتميّز التشغيلي.
· علاقة دالة بين البعد الاجتماعي والتميّز التشغيلي.
· يختلف الأثر باختلاف مستوى التكامل بين الأبعاد الثلاثة.











[bookmark: _Toc213877340]1.7 نموذج الدراسة
· المتغير المستقل: ممارسات الاستدامة (بيئي/اقتصادي/اجتماعي).
· المتغير التابع: التميّز التشغيلي (كفاءة/جودة مستدامة/ابتكار/مرونة).
· العلاقات المفترضة:البيئي
الاقتصادي
التكامل الثلاثي
· كفاءة 
· جودة مستدامة.


· ابتكار 
· خفض تكاليف
· ربحية مستدامة.
· استقرار القوى العاملة
· جودة العمليات 
· رضا العملاء.
ميزة تنافسية تشغيلية مستدامة.

الاجتماعي








[bookmark: _Toc213877452]رسم توضيحي 1 نموذج الدراسة - العلاقات المفترضة

· قياس مختصر: تُقاس الأبعاد عبر مؤشرات تشغيلية مختصرة متسقة مع أداة القياس في الفصل الثالث.
· اختبار مختصر: استبيان ليكرت + مقابلات نوعية؛ CFA/موثوقية ثم ارتباط/انحدار/ANOVA/SEM لاختبار العلاقات المباشرة وغير المباشرة.
· مواءمة الرؤية: المؤشرات متسقة مع برامج خفض الانبعاثات وكفاءة الموارد.
[bookmark: _Toc213877341]1.8 الدراسات السابقة 
[bookmark: _Toc213877342]1.8.1  الدراسات العربية 
1) الحربي وآخرون (2022):
العنوان: أثر تطبيق الاستدامة البيئية على الأداء التشغيلي في البتروكيماويات السعودية.
أهم النتائج: إنتاج نظيف وإعادة تدوير خفّضا التكاليف ~18%؛ ارتباط ISO 14001 برضا العملاء.
2) الغامدي (2023):
العنوان: الاقتصاد الدائري وتعزيز التنافسية الصناعية.
أهم النتائج: خفض المخلفات حتى 45% عبر الدائري؛ تحفيز الابتكار بإعادة تصميم سلسلة الإمداد.
3) المصري (2021):
العنوان: المسؤولية الاجتماعية وجودة المنتجات (الصناعات التحويلية الأردنية).
أهم النتائج: رفاه العاملين يرتبط بانخفاض الأخطاء واستقرار وظيفي وسمعة أقوى.
4) الخطيب (2020):
العنوان: كفاءة الموارد في التعدين بدول الخليج عبر الاستدامة.
أهم النتائج: طاقة متجددة خفّضت التكاليف 10–25%؛ توصية باستراتيجيات طويلة المدى.
خلاصة عربية موجزة: تتقاطع النتائج حول رفع الكفاءة وخفض التكاليف مع تركيز أعلى على البعد البيئي؛ وتظل التكاملية الثلاثية أقل تناولًا، وهي فجوة تستهدفها هذه الدراسة.
[bookmark: _Toc213877343]1.8.2  الدراسات الأجنبية:
1) دراسة Hart & Milstein  (2022):
العنوان: خلق قيمة مستدامة عبر التميّز التشغيلي.
أهم النتائج: تقليل استهلاك الطاقة حتى 25% ونمو الابتكار عند دمج الاستدامة تشغيليًا.
2) دراسة Lozano et al.  (2021):
العنوان: دمج الاستدامة في التشغيل الصناعي – منظور عالمي.
أهم النتائج: الاقتصاد الدائري يقلّل النفايات >40%؛ البعد الاجتماعي يعزّز المرونة التشغيلية.
3) دراسة Seuring & Müller  (2019):
العنوان: من استدامة سلسلة الإمداد إلى التميّز التشغيلي.
أهم النتائج: تحسّن واضح في الجودة والمرونة؛ العلاقة تفاعلية مستمرة لا خطيّة.
خلاصة أجنبية موجزة: يتأكد ارتباط الدمج الثلاثي بتحسين الكفاءة والجودة والابتكار والمرونة، مع تركيز على القياس الكمي ونماذج الانحدار/المعادلات الهيكلية.
[bookmark: _Toc213877344]1.9 المنطلقات النظرية 
·  النجاح المؤسسي TBL (Elkington) = توازن بيئة/مجتمع/اقتصاد؛ يفسّر لماذا يقود الدمج إلى تميّز تشغيلي مستدام.
· الممارسات الخضراء والمعرفة التقنية RBV (Barney) موارد نادرة يصعب تقليدها، فتولّد ميزة تنافسية تشغيليًا.
· EFQM : إطار عملي لقياس التميّز عبر القيادة/الاستراتيجية/الأفراد/العمليات/النتائج وربطها بممارسات الاستدامة.
· Stakeholder : مواءمة مصالح المساهمين/الموظفين/المجتمع/الجهات التنظيمية تعزّز الثقة والاستقرار والجودة.
· تكامل موجز: يدمج الإطار المقترح أبعاد TBL مع منطق RBV وأدوات EFQM ضمن منظور Stakeholder لتحويل الاستدامة إلى قيمة تشغيلية قابلة للقياس في السياق السعودي.
[bookmark: _Toc213877345]1.10 المنهجية وطرق البحث
· تصميم: وصفي–تحليلي بمنهج مختلط (كمي + كيفي).
· مجتمع/عينة: قطاعات صناعية سعودية رئيسة؛ عيّنة طبقية عشوائية ≈ 350 منشأة.
· مصادر البيانات: أولية (استبيان، مقابلات شبه منظّمة) + ثانوية (تقارير رسمية/قواعد بيانات دولية/أبحاث محكّمة).
· أداة القياس: استبيان بمقياس ليكرت لأبعاد الاستدامة والتميّز التشغيلي.
· التحليل: وصفي، ثبات (Cronbach’s α ≥ 0.70)، CFA، معاملات ارتباط، انحدار متعدد، ANOVA، وSEM لاختبار العلاقات المباشرة وغير المباشرة.
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· مكانيًا: القطاع الصناعي السعودي (البتروكيماويات/التعدين/التحويلية…).
· زمانيًا: 2023–2024.
· موضوعيًا:
·  الاستدامة (بيئي/اقتصادي/اجتماعي)
·  والتميّز التشغيلي (كفاءة/جودة/ابتكار/مرونة).
· منهجيًا: وصفي–تحليلي مختلط؛ استبيان/مقابلات/وثائق؛ دون تجارب مخبرية موسّعة.
· بشريًا: قيادات ومديرو استدامة/جودة/إنتاج.
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رسم هذا الفصل الإطار العام للدراسة ومشكلتها وأهميتها وأهدافها وتساؤلاتها وفرضياتها ونموذجها ومنهجيتها، وربطها بالسياقين العالمي والوطني. وفي الفصل الثاني سيتم تعميق الإطار النظري واستعراض الأدبيات المتخصصة ومداخل التميّز التشغيلي ونماذجه التطبيقية بما يدعم بناء الأداة واختبار الفرضيات.
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2.1 مقدمة الفصل
يمثّل هذا الفصل الركيزة العلمية التي يقوم عليها البحث، حيث يجمع الإسهامات النظرية والمداخل الفكرية التي تفسّر العلاقة بين ممارسات الاستدامة والتميّز التشغيلي في القطاع الصناعي. ويهدف هذا الإطار إلى توضيح الأسس التي بُني عليها نموذج الدراسة، وشرح المفاهيم المحورية التي ترتبط بالاستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى توضيح كيف تؤثر هذه الممارسات على أداء المنشآت الصناعية وقدرتها على تحقيق الكفاءة والجودة والابتكار والمرونة. كما يعرض الفصل أبرز الدراسات السابقة في المجال لربط الخلفية النظرية بالنتائج العلمية الحديثة، واستنتاج الفجوات البحثية التي يسعى هذا البحث إلى معالجتها.
2.2 مفهوم الاستدامة وتطوّره
تُعد الاستدامة أحد المفاهيم التي شهدت تطورًا كبيرًا خلال العقود الماضية، إذ انتقلت من كونها فكرة بيئية تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية، إلى إطار شامل يمسّ سياسات التنمية، وممارسات الشركات، واستراتيجيات التصنيع، ويؤثر في الأداء الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسات. وقد كان تقرير “برونتلاند” عام 1987 نقطة تحوّل رئيسية، إذ قدّم تعريفًا جوهريًا يربط بين تلبية احتياجات الجيل الحالي دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. هذا التعريف أصبح لاحقًا قاعدة تعتمد عليها الأمم المتحدة وبرامج التنمية المستدامة.
وفي العقدين الأخيرين، تطور المفهوم ليتجاوز البعد البيئي إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية، فأصبح ينظر للاستدامة باعتبارها إطارًا يقوم على ثلاثة محاور مترابطة: حماية البيئة، تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة حياة الأفراد داخل المجتمع والمنظمات. وتشير الأدبيات المعاصرة إلى أن الاستدامة لم تعد خيارًا تنظيميًا، بل أصبحت ضرورة استراتيجية ترتبط بالحد من المخاطر التشغيلية، وتحسين الكفاءة، وتعزيز القدرة التنافسية للمصانع (Lozano et al., 2021).
وفي السياق الصناعي، اكتسب المفهوم بعدًا تطبيقيًا واضحًا، حيث أصبحت الجهات التنظيمية، خصوصًا في الاقتصادات النامية والمتقدمة، تربط منح التصاريح والتسهيلات بتحقيق مستويات معينة من الامتثال البيئي واستخدام الطاقة بكفاءة. كما أن الأسواق العالمية، وخصوصًا أسواق السلع ذات المعايير البيئية العالية، باتت تشترط التزامًا مؤسسيًا بالمعايير البيئية والاجتماعية. وهذا ما جعل الاستدامة عنصرًا مؤثرًا في ربحية المنشآت الصناعية، وليس مجرد نظام إداري منفصل.
أما في السعودية، فقد اكتسبت الاستدامة مكانة جوهرية ضمن رؤية 2030 التي تبنت مبادرات واضحة للتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتشجيع الاقتصاد الدائري للكربون. ولذلك أصبح من الضروري دراستها كعامل تشغيلي مؤثر في أداء المصانع الصناعية، وهو ما يوضحه هذا الإطار النظري.
2.3 الأبعاد الرئيسة للاستدامة
تقوم الاستدامة على ثلاثة أبعاد مترابطة، ويؤدي أي خلل في أحدها إلى إضعاف الأثر المتوقع من تطبيقها. وتوضح الأدبيات أن التكامل بين هذه الأبعاد هو العامل الحاسم لتحقيق قيمة تشغيلية حقيقية داخل المؤسسات الصناعية.
2.3.1 البعد البيئي
يركّز البعد البيئي على حماية الموارد وتقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه. ويشمل ذلك تبني الإنتاج الأنظف، وإدارة النفايات الصناعية، وإعادة التدوير، والاعتماد على الطاقات المتجددة حيثما أمكن. وترتبط هذه الممارسات ارتباطًا مباشرًا بتحسين الأداء التشغيلي، إذ يؤدي خفض الفاقد وتقليل استهلاك الموارد إلى تحسين الكفاءة وتقليل التكلفة التشغيلية. وتشير الأدلة العلمية إلى أن المنشآت التي تطبق ممارسات بيئية عالية تحقق مستويات أعلى من الجودة والامتثال التنظيمي، مما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية (Hart & Milstein, 2022).
وفي السياق الصناعي السعودي، أصبح هذا البعد أكثر أهمية مع توجه الدولة إلى خفض الانبعاثات وتوسّع مشاريع الطاقة المتجددة، مما يجعل تحسين الأداء البيئي عنصرًا أساسيًا لملاءمة السياسات الوطنية.
2.3.2 البعد الاقتصادي
يهدف هذا البعد إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحقيق ربحية طويلة الأجل من خلال خفض التكلفة الكلية للملكية، وتحسين سلسلة الإمداد، وتبنّي النماذج الدائرية التي تقلل الفاقد وتزيد من قيمة المنتجات. كما يتضمن الاستثمار في الابتكار الأخضر والتقنيات الصناعية الحديثة التي تساهم في رفع الإنتاجية وتقليل الهدر. وتوضح مراجعات الأدبيات أن المؤسسات التي تستثمر في الممارسات الاقتصادية المستدامة تصبح أكثر قدرة على مواجهة تقلبات الأسعار، وأكثر استعدادًا للتكيف مع الأزمات، خصوصًا تلك المتعلقة بالطاقة والمواد الخام (Seuring & Müller, 2019).
ويُعد هذا البعد محوريًا في الصناعة السعودية نظرًا لاعتماد العديد من القطاعات على الطاقة والمواد الخام، مما يجعل تبني ممارسات اقتصادية مستدامة ضرورة لتحقيق الاستقرار التشغيلي والمالي.
2.3.3 البعد الاجتماعي
يمثّل البعد الاجتماعي الجانب الإنساني للاستدامة، ويشمل الصحة والسلامة المهنية، وتطوير مهارات العاملين، وتعزيز بيئة العمل، والالتزام بالعدالة والشفافية، والمسؤولية تجاه المجتمع. وقد أثبتت الأدلة أن المؤسسات التي تهتم بالعاملين وتوفر بيئة عمل آمنة وتدعم رفاههم تحقق مستويات أعلى من الجودة، واستقرارًا أكبر في القوى العاملة، وانخفاضًا في معدلات الأخطاء التشغيلية. كما أن هذا البعد يرتبط مباشرة بسمعة المؤسسة وثقة المجتمع بها، وهو ما يؤثر بدوره على قبول منتجاتها ونجاحها في الأسواق.
وفي القطاعات الصناعية، يصبح هذا البعد أكثر حساسية لما يرتبط به من مخاطر تشغيلية وسلامة مهنية، مما يجعله عنصرًا لا غنى عنه لتحقيق التميز التشغيلي.
خلاصة الأبعاد الثلاثة
تشير الأدبيات الحديثة إلى أن تحقيق الاستدامة يتطلب تكاملًا بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية. فنجاح المؤسسة في جانب واحد دون الآخر قد يؤدي إلى فقدان التوازن المطلوب لتحقيق أثر تشغيلي حقيقي، وهو ما يجعل دمج الأبعاد الثلاثة داخل السياسات التشغيلية عاملًا محوريًا لنجاح المنشآت الصناعية الحديثة (Lozano et al., 2021).
2.4 مؤشرات قياس الاستدامة
تمثل عملية قياس الاستدامة عنصرًا أساسيًا في الحكم على فعالية البرامج والسياسات التي تتبناها المؤسسات الصناعية، إذ تتيح أدوات القياس الفرصة لتقييم التقدم المحقق، وتحديد نقاط القوة والضعف، وبناء خطط تحسين مبنية على بيانات دقيقة. وقد تطورت منهجيات القياس خلال السنوات الأخيرة لتشمل مؤشرات كمية ونوعية تغطي الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية بمستوى أكثر دقة وشمولية مما كان متوفرًا في السابق.
2.4.1 مؤشرات الأداء البيئي
تشير الأدبيات المعاصرة إلى أن المؤسسات الصناعية تعتمد مجموعة من المؤشرات لتقييم أدائها البيئي، ومن أبرزها:
1. مؤشر كثافة الكربون (Carbon Intensity):
يقيس كمية الانبعاثات الناتجة عن كل وحدة إنتاج، ويعد من أهم المؤشرات المرتبطة ببرامج خفض الانبعاثات العالمية (Lozano et al., 2021).
2. مؤشر كفاءة الطاقة (Energy Efficiency Index):
يُستخدم لتقييم مقدار الطاقة المستهلكة في العمليات الصناعية مقارنة بالمخرجات الفعلية. وتُظهر دراسات أن تحسين هذا المؤشر يرتبط مباشرة بخفض التكاليف التشغيلية وتحسين الاعتمادية التشغيلية (Hart & Milstein, 2022).
3. معدل إعادة التدوير وإدارة النفايات:
حيث تقاس نسبة المواد التي يتم إعادة تدويرها مقابل إجمالي النفايات الناتجة عن المصنع. ويعد هذا المؤشر ركيزة أساسية في تطبيق الاقتصاد الدائري.
4. مؤشرات استهلاك المياه:
مثل نسبة استهلاك المياه للوحدة الإنتاجية، ومعدل إعادة استخدام المياه في العمليات الصناعية.
تساعد هذه المؤشرات في توجيه قرارات المنشأة نحو تقنيات أكثر كفاءة، وتحديد فرص التحسين البيئي.
2.4.2 مؤشرات الأداء الاقتصادي
تشمل المؤشرات الاقتصادية مجموعة من الأدوات التي تساعد في تقييم قدرة المؤسسة على تحقيق ربحية مستدامة، ومن أبرزها:
1. العائد على الاستثمار الأخضر (Green ROI):
يقيس العائد المالي الناتج عن تطبيق ممارسات الاستدامة مثل تحسين الطاقة أو تطوير خطوط إنتاج أكثر كفاءة.
2. مؤشر تكلفة الانبعاثات وتجنب التكاليف (Cost Avoidance Metrics):
ويشير إلى المبالغ التي وفرتها المؤسسة نتيجة تقليل الانبعاثات أو خفض الفاقد، خاصة في الصناعات ذات الاستهلاك العالي للوقود.
3. مؤشر الإنتاجية المستدامة:
ويتعلق بمدى قدرة المنشأة على زيادة إنتاجيتها باستخدام نفس الموارد أو أقل، وهو أحد أهم المؤشرات التي تعتمد عليها الشركات الصناعية العالمية (Seuring & Müller, 2019).
تشكل هذه المؤشرات دليلًا عمليًا على أن الاستدامة ليست تكلفة إضافية، بل يمكن أن تكون مصدرًا لتعزيز الكفاءة وزيادة الربحية.
2.4.3 مؤشرات الأداء الاجتماعي
يعد البعد الاجتماعي أحد أكثر الأبعاد حساسية داخل القطاع الصناعي، وتتعلق مؤشرات قياسه بالعنصر البشري بشكل مباشر، ومن أهمها:
1. مؤشرات السلامة المهنية:
تشمل معدل الإصابات، ومعدل الحوادث المضيّعة للوقت (LTI)، وهي مؤشرات تؤثر مباشرة في استقرار العمليات التشغيلية وجودتها.
2. مؤشرات رضا العاملين:
وتقيس مستوى الارتباط الوظيفي، والولاء، والرضا عن بيئة العمل، وهي جميعها عوامل ترتبط بتحسين جودة العمليات وتقليل الأخطاء التشغيلية.
3. مؤشر معدل الدوران الوظيفي:
إذ يشير إلى مستوى استقرار القوى العاملة داخل المؤسسة، وكلما ارتفع الاستقرار زادت القدرة على الحفاظ على المعرفة التشغيلية والخبرة الفنية.
4. مؤشرات المسؤولية المجتمعية:
والتي تشمل برامج التطوع، ودعم المجتمعات المحلية، والشفافية في التقارير.
تظهر الأدلة أن المؤسسات التي تعتني بمؤشراتها الاجتماعية تتمتع بمرونة أعلى وسمعة مؤسسية أقوى، مما يعزز قدرتها التشغيلية على المدى الطويل.
خلاصة المؤشرات
توضح هذه المؤشرات أن الاستدامة منظومة قابلة للقياس والتحليل، وليست مجرد توجه استراتيجي. وكلما طورت المؤسسة أدوات القياس الخاصة بها، زادت قدرتها على التخطيط وإدارة المخاطر وتحقيق التميز التشغيلي. كما أن اختيار المؤشرات المناسبة يساعد في ربط مبادرات الاستدامة بنتائج عملية ملموسة، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من عمليات صنع القرار داخل المصانع الحديثة.
2.5 الاستدامة في سلاسل الإمداد الصناعية
أصبحت الاستدامة في سلاسل الإمداد عنصرًا محوريًا في الأداء الصناعي الحديث، حيث لم تعد المنشآت مسؤولة فقط عن كفاءة عملياتها الداخلية، بل أصبحت مطالبة بإدارة شبكة التوريد بأكملها بطريقة تقلل التكلفة وتحد من المخاطر البيئية والاجتماعية، وتضمن استمرارية التشغيل. ويعود ذلك إلى أن معظم الانبعاثات البيئية ومعدلات الهدر لا تحدث داخل المنشأة نفسها، بل على امتداد سلسلة الإمداد، بدءًا من عمليات استخراج المواد الخام ونقلها، مرورًا بالتصنيع، ووصولًا إلى التوزيع والاستهلاك.
2.5.1 مفهوم سلاسل الإمداد المستدامة
ترتكز سلاسل الإمداد المستدامة على دمج المبادئ البيئية والاقتصادية والاجتماعية في جميع مراحل سلسلة القيمة. ويشمل ذلك اختيار الموردين بناءً على معايير الاستدامة، تحسين كفاءة النقل والتوزيع، استخدام التقنيات التي تقلل الانبعاثات، والحرص على الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية خلال عمليات الإنتاج. ووفقًا لما تشير إليه الأدبيات الحديثة، فإن المؤسسات التي تطبق برامج استدامة شاملة في سلاسل الإمداد تحقق مستويات أعلى من المرونة وتواجه مخاطر أقل، خاصة في الأزمات التي تتعلق بانقطاع المواد أو تقلب الأسعار (Lozano et al., 2021).
2.5.2 الاستدامة في مرحلة التوريد واختيار الموردين
تؤكد الدراسات أن اختيار الموردين بناءً على معايير استدامة واضحة—مثل الالتزام بالقوانين البيئية، استخدام طاقة نظيفة، أو توفير بيئة عمل آمنة—يسهم في تحسين جودة المواد وتقليل المخاطر التشغيلية. إذ تؤثر جودة المواد الخام على الأداء التشغيلي للمصنع، كما أن الموردين غير الملتزمين بيئيًا قد يعرضون المؤسسة لمخاطر قانونية أو مالية. لذلك أصبحت العديد من الشركات العالمية تُدرج معايير ESG في عقود الموردين لضمان التوافق مع أهدافها التشغيلية طويلة المدى (Seuring & Müller, 2019).
2.5.3  دور النقل والتوزيع في الاستدامة
تشكل عمليات النقل جزءًا رئيسيًا من البصمة الكربونية للمؤسسات الصناعية. ولذلك أصبح الاعتماد على:
	•	مركبات موفرة للطاقة
	•	تحسين المسارات اللوجستية
	•	تقليل المسافات بين مواقع الإنتاج والمستهلكين
	•	استخدام أنظمة النقل الذكية
من العناصر الأساسية في تحسين الكفاءة التشغيلية والاستدامة. وتشير دراسات حديثة إلى أن تحسين عمليات النقل يمكن أن يخفض التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين 10% و25% اعتمادًا على طبيعة الصناعة وطول سلسلة الإمداد (Hart & Milstein, 2022).
2.5.4 إدارة المخزون والهدر داخل سلسلة الإمداد
يسهم تحسين إدارة المخزون في خفض التكاليف والتحكم في مستوى الهدر، وخاصة عند تطبيق تقنيات مثل:
	•	أنظمة التخطيط المتقدم APS
	•	التحليل التنبؤي للطلب
	•	الإنتاج في الوقت المناسب (JIT)
	•	المراقبة الذكية لمستويات المخزون
وترتبط هذه الأساليب بشكل مباشر بالاستدامة لأنها تقلل الهدر في المواد والطاقة والوقت، وتضمن تدفقًا أكثر كفاءة للعمليات. وقد أثبتت الأدبيات أن المؤسسات التي تُحكم إدارة مخزونها تحقق تميزًا تشغيلِيًا أعلى وتكون أكثر قدرة على التكيف مع التقلبات المفاجئة في الطلب أو التوريد (Seuring & Müller, 2019).
2.5.6 الشفافية والتتبع في سلاسل الإمداد
أصبحت الشفافية عنصرًا أساسيًا في بناء الثقة بين المؤسسة وأصحاب المصلحة، كما أصبحت مطلبًا تنظيميًا في بعض القطاعات. ويُعد التتبع (Traceability) أحد أهم الأدوات التي تساعد المؤسسات على:
	•	مراقبة مصادر المواد الخام
	•	تتبع الانبعاثات عبر سلسلة الإمداد
	•	التأكد من الامتثال البيئي
	•	تحسين جودة المنتجات
	•	تقليل المخاطر التشغيلية
وقد ساهمت تقنيات مثل البلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والمنصات الرقمية في تعزيز القدرة على تتبع المنتجات وتقليل الهدر وتحسين الكفاءة التشغيلية بشكل واضح.
2.5.7 دور الاستدامة في تعزيز التميز التشغيلي عبر سلسلة الإمداد
توضح الأدبيات أن دمج الاستدامة في سلسلة الإمداد يعزز التميز التشغيلي من خلال:
	•	تحسين جودة المواد المستخدمة في الإنتاج
	•	زيادة الكفاءة وتقليل التكاليف
	•	تحسين القدرة على التنبؤ بالمخاطر
	•	دعم الابتكار في المنتجات والعمليات
	•	تعزيز مرونة المصنع أمام التغيرات المفاجئة في السوق
وبذلك أصبحت سلاسل الإمداد المستدامة مكوّنًا رئيسيًا في نماذج التميز التشغيلي الحديثة، وليست مجرد مبادرة ثانوية.
خلاصة هذا القسم
تُظهر الأدلة أن الاستدامة داخل سلاسل الإمداد ليست عنصرًا إضافيًا، بل جزءًا استراتيجيًا من نجاح المؤسسات الصناعية. وكلما ارتفع مستوى نضج المؤسسة في إدارة سلسلة الإمداد بشكل مستدام، ازدادت قدرتها على تحسين الأداء التشغيلي، وتقليل الانبعاثات، ورفع مستوى الجودة والإنتاجية.
2.6 أمثلة صناعية سعودية في تطبيق الاستدامة
أصبحت المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز الدول التي تبنّت توجهات الاستدامة الصناعية في المنطقة، مدفوعة برؤية 2030، والتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، وتعزيز كفاءة الموارد. وشهد القطاع الصناعي مجموعة من التجارب الرائدة التي توضح كيف يمكن لممارسات الاستدامة أن تسهم في تحسين الأداء التشغيلي، ورفع الإنتاجية، وتقليل الهدر، وتعزيز القدرة التنافسية للمصانع.
2.6.1 أمثلة من قطاع البتروكيماويات – “سابك” نموذجًا
تعد شركة سابك من أوائل الشركات التي دمجت الاستدامة ضمن خططها التشغيلية، حيث تبنت برامج ترمي إلى تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الناتجة عن العمليات الحرارية. ووفق تقارير الاستدامة الخاصة بالشركة، تمكنت سابك من خفض كثافة الانبعاثات من خلال تطوير تقنيات الاحتراق وتحسين أداء المعدات، مما أدى إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف المرتبطة باستهلاك الوقود. وتشير الأدبيات إلى أن هذا النوع من المبادرات ينعكس إيجابًا على جودة العمليات واستقرارها، إذ إن تحسين كفاءة الطاقة يعد أحد أهم العوامل المؤثرة في الأداء الصناعي (Lozano et al., 2021).
كما طورت الشركة برامج لإعادة تدوير المواد البلاستيكية ضمن مبادرات الاقتصاد الدائري، ما أدى إلى خفض الفاقد وتحسين استخدام الموارد الأولية. ويسهم هذا التوجه في تعزيز الربحية، إضافة إلى تقليل الضغط البيئي على سلسلة الإمداد، وهو ما يدعم البعد الاقتصادي والبيئي للاستدامة بشكل متوازن.
2.6.2 قطاع الطاقة – ممارسات الاستدامة لدى “أرامكو السعودية”
تعد أرامكو من الشركات العالمية التي وظّفت الابتكار التقني في تعزيز الاستدامة التشغيلية. ومن بين المبادرات البارزة التي تبنتها:
• تحسين كفاءة احتراق الوقود
عبر تقنيات متقدمة للتحكم في العمليات وتقليل الانبعاثات المصاحبة للإنتاج، مما أدى إلى خفض كثافة الكربون وتحسين الأداء التشغيلي على مستوى وحدات المعالجة.
• برامج الحد من حرق الغاز (Flare Minimization)
ساهمت هذه البرامج في تقليل الفاقد من الموارد الطبيعية، إضافة إلى تحسين الانضباط التشغيلي وتقليل حالات الاضطراب في الوحدات الصناعية.
• الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقنيات احتجاز الكربون
وهي استثمارات تُظهر التحول الاستراتيجي نحو نموذج صناعي أكثر مرونة واستدامة، بما يتماشى مع توجهات الاقتصاد منخفض الانبعاثات (Hart & Milstein, 2022).
وتبيّن الدراسات أن تطبيق هذه المبادرات يسهم في خفض المخاطر التشغيلية، وتحسين القدرة على التنبؤ، وزيادة كفاءة الموارد، وهو ما يعد جوهر التميز التشغيلي.
2.6.3 قطاع التعدين – نموذج “معادن” في إدارة الموارد
اعتمدت شركة معادن نهجًا شاملاً للاستدامة، خصوصًا في إدارة الموارد المائية والطاقة. ومن أبرز ممارساتها:
• استخدام أنظمة إعادة تدوير المياه في العمليات التعدينية
وهو ما ساعد على خفض استهلاك المياه العذبة، وتعزيز الامتثال البيئي، وتقليل التكاليف التشغيلية.
• الاستثمار في تحسين استهلاك الطاقة
من خلال تحديث المعدات الصناعية، والاعتماد على أنظمة مراقبة آنية للطاقة، وهو ما انعكس على خفض الهدر وتحسين الإنتاجية.
وتشير الأدبيات إلى أن مثل هذه المبادرات تعزز التكامل بين البعدين الاقتصادي والبيئي للاستدامة، مما ينعكس إيجابًا على الأداء التشغيلي وجودة العمليات (Seuring & Müller, 2019).
2.6.4 الصناعات التحويلية – ممارسات تعتمد على تحسين بيئة العمل
تبنّت العديد من المصانع التحويلية السعودية ممارسات تركّز على البعد الاجتماعي للاستدامة، مثل:
	•	تعزيز برامج الصحة والسلامة المهنية
	•	تطوير مهارات العاملين
	•	خفض معدل الدوران الوظيفي
	•	توفير بيئة عمل تشجع المشاركة والتحسين المستمر
وتظهر النتائج التشغيلية أن هذه الممارسات تؤدي إلى انخفاض الحوادث، وارتفاع جودة الإنتاج، وزيادة الالتزام بالعمليات التشغيلية. وقد أكدت الأدبيات أن المؤسسات التي تُحسّن بيئة العمل ترتفع لديها مستويات التميز التشغيلي بشكل واضح نتيجة استقرار القوى العاملة وتحسن أدائها.
خلاصة الأمثلة السعودية
توضح التجارب السابقة أن الاستدامة ليست مبادرة نظرية، بل عنصر فاعل في تحسين الكفاءة، وتقليل المخاطر، ورفع مستوى الابتكار، وزيادة القدرة التنافسية. كما تبرهن على أن التكامل بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية يحقق أثرًا تشغيليًا أكبر من التركيز على بُعد واحد فقط، وهو ما يتسق مع الفرضيات والنموذج التحليلي للدراسة.
2.7 المداخل والنظريات الداعمة للدراسة
يمثل هذا الجزء الأساس العلمي الذي يُفسّر كيف ولماذا يمكن لممارسات الاستدامة أن تؤثر على مستويات التميّز التشغيلي داخل المؤسسات الصناعية. وقد اعتمدت الدراسة على مجموعة من الأطر النظرية التي تساعد في بناء تفسير شامل لتأثير الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية على الأداء التشغيلي. ويأتي اختيار هذه المداخل لأنها الأكثر حضورًا في الأدبيات المعاصرة، ولأنها توفّر منظورًا متكاملاً يمكن تطبيقه على السياق الصناعي السعودي.
2.7.1 مدخل Triple Bottom Line (TBL)
قدّم Elkington هذا المدخل بهدف توسيع مفهوم الأداء المؤسسي من التركيز على الربحية فقط، إلى دمج ثلاثة محاور رئيسية: البيئة، والاقتصاد، والمجتمع. ويُعد TBL من أكثر المداخل استخدامًا في تقييم الاستدامة لأنه يربط بين أثر الممارسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية على نجاح المؤسسة.
ويعتمد هذا المدخل على فكرة أن المؤسسات التي تستثمر في تحسين كفاءتها البيئية، وتطبيق ممارسات اقتصادية مستدامة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة، ستكون أكثر قدرة على تحقيق نتائج تشغيلية أعلى. وبذلك، يشكّل TBL إطارًا مفيدًا لفهم علاقة الاستدامة بالتميّز التشغيلي، خصوصًا في القطاعات الصناعية التي تعتمد على موارد متعددة وعمليات معقدة.
2.7.2 نظرية الموارد (Resource-Based View – RBV)
تُركّز نظرية RBV على أن المؤسسات تمتلك موارد وقدرات تختلف عن منافسيها، وأن هذه الموارد إن كانت نادرة ويصعب تقليدها فإنها تولّد ميزة تنافسية طويلة الأجل. وتعتبر ممارسات الاستدامة أحد أهم الموارد الحديثة التي تمنح المؤسسات قدرة تشغيلية أقوى.
فالتقنيات المرتبطة بكفاءة الطاقة، وأنظمة الحد من الهدر، وإدارة الجودة البيئية، كلها تُعد موارد فريدة تعزز القدرة على خفض التكاليف وتحسين العمليات. وتشير الأدبيات إلى أن المؤسسات التي تستثمر في الاستدامة تمتلك قدرة تكيّف أعلى، وتواجه مخاطر أقل، وتظهر مرونة تشغيلية أكبر، وهي جميعها جوانب ترتبط مباشرة بالتميّز التشغيلي (Hart & Milstein, 2022).
2.7.3 مدخل أصحاب المصلحة (Stakeholder Theory)
يقوم هذا المدخل على مبدأ أن المؤسسة لا تعمل بمعزل عن المجتمع، بل تعتمد في نجاحها على مجموعة من أصحاب المصلحة مثل العاملين، العملاء، الموردين، الجهات التنظيمية، والمجتمع المحلي. ووفقًا لهذا المدخل، فإن تحقيق التوازن بين مصالح هؤلاء يؤدي إلى تحسين الثقة والسمعة والاستقرار التشغيلي.
وعند ربط هذا المدخل بالاستدامة، نجد أن تحسين البعد الاجتماعي — مثل توفير السلامة المهنية ورفع مستوى الرفاه للعاملين — يؤدي إلى انخفاض معدلات الغياب وإجهاد العمل، وارتفاع جودة العمليات، وزيادة التزام العاملين. وبالتالي، يفسّر هذا المدخل كيف يمكن للبعد الاجتماعي للاستدامة أن يعزز التميّز التشغيلي.
2.7.4 نموذج EFQM للتميّز (European Foundation for Quality Management)
يُعد EFQM إطارًا إداريًا متكاملاً يستخدم لقياس جودة أداء المؤسسات، وقد أصبح من أكثر النماذج انتشارًا في تقييم التميّز المؤسسي. ويركز النموذج على تسعة محاور تشمل القيادة، الاستراتيجية، العاملين، الشراكات، العمليات، والنتائج التشغيلية.
تكتسب الاستدامة حضورًا كبيرًا داخل EFQM، إذ تدعم مبادئه دمج الممارسات البيئية والاجتماعية في العمليات التشغيلية. كما يساعد النموذج المؤسسات الصناعية على الهيكلة المنهجية لبرامج التحسين المستمر، وهو ما يتوافق مع أهداف التميّز التشغيلي. وبالتالي، يوفر EFQM إطارًا قويًا يربط بين تطبيق الاستدامة وتحقيق نتائج تشغيلية ملموسة.
2.7.5 منهجيات Lean وSix Sigma
تشترك منهجيتا Lean وSix Sigma في هدف واحد: تقليل الهدر والعيوب وتحسين التدفق التشغيلي.
• Lean تهدف إلى إزالة الأنشطة التي لا تضيف قيمة وتقليل الوقت الضائع.
• Six Sigma تركّز على تقليل الأخطاء باستخدام أدوات إحصائية دقيقة.
ويُعد دمج هاتين المنهجيتين مع ممارسات الاستدامة خطوة استراتيجية، لأنها تعزّز الكفاءة، وتقلل استهلاك الموارد، وتحسن جودة المنتج. وتشير الأدبيات التطبيقية إلى أن المصانع التي تجمع بين Lean والاستدامة تحقق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية مقارنة بالمصانع التي تطبق كل منهما بشكل منفصل (Seuring & Müller, 2019).
2.8 التميز التشغيلي: المفهوم والأبعاد والنماذج
أصبح التميّز التشغيلي من المفاهيم المركزية في الإدارة الصناعية الحديثة، نظرًا لارتباطه بتحقيق كفاءة عالية في العمليات، وجودة مستقرة، ومرونة في التكيف مع التحديات. وتُعرّف الأدبيات التميّز التشغيلي بأنه قدرة المؤسسة على إدارة عملياتها بطريقة تحقق أعلى قيمة ممكنة بأقل قدر من الهدر والخسائر.
2.8.1 التطور التاريخي للتميّز التشغيلي
بدأ المفهوم مع المدرسة العلمية لتايلور التي ركزت على تحسين أداء العاملين، ثم تطوّر مع ظهور الجودة الشاملة وتطبيقات Lean الإنتاجية. وفي العقدين الأخيرين، أصبحت التقنيات الرقمية والتحليلات الذكية جزءًا من مفهوم التميز التشغيلي، إضافة إلى دمجه مع مبادئ الاستدامة من أجل تحقيق أداء طويل الأجل يلائم متطلبات الأسواق المعاصرة.
2.8.2 أبعاد التميز التشغيلي
يمكن تلخيص أبعاد التميز التشغيلي في أربعة محاور رئيسية:
أولًا: الكفاءة التشغيلية
تشمل خفض الهدر، تقليل زمن الدورة، تحسين استهلاك الطاقة، ورفع الإنتاجية.
ثانيًا: الجودة المستدامة
لا تقتصر الجودة على مطابقة المواصفات، بل تشمل جودة سلسلة التوريد، وتحسين المنتج طوال دورة حياته.
ثالثًا: الابتكار
يمثل الابتكار قدرة المؤسسة على تطوير منتجات أو عمليات جديدة تدعم تنافسيتها.
رابعًا: المرونة التشغيليّة
تُقاس بقدرة المؤسسة على التكيف مع التغيرات المفاجئة مثل اضطرابات المواد الخام أو الطلب.
2.8.3 نماذج تطبيقية للتميز التشغيلي
أبرز النماذج الداعمة للتميز تشمل:
• نموذج EFQM
كما سبق توضيحه في قسم النظريات.
• Lean Manufacturing
يعتمد على التخلص من الفاقد وتحسين تدفق العمليات.
• Six Sigma
يقدم أدوات لتحليل البيانات وتقليل الانحرافات.
• Industry 4.0
استخدام التقنيات الذكية مثل إنترنت الأشياء والتحليل التنبؤي لرفع الكفاءة.
تشكل هذه النماذج قاعدة عملية يمكن للمصانع استخدامها لتحقيق نتائج تشغيلية أفضل، وهي تتكامل بشكل مباشر مع ممارسات الاستدامة.






2.9 العلاقة بين الاستدامة والتميز التشغيلي
تتفق الأدبيات على أن الاستدامة ليست مجرد التزام بيئي أو اجتماعي، بل أصبحت عنصرًا مؤثرًا في بناء قدرات تشغيلية أعلى. وترجع هذه العلاقة إلى مجموعة من الآليات التي تربط بين الأبعاد الثلاثة للاستدامة وأداء المنشآت الصناعية.
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· كفاءة موارد
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· صحة وسلامة وعدالة وشفافية تولّد انخراطًا وولاءً ينعكسان على جودة أعلى وتعطل أقل.
· 

الاستقرار والإبداع
الاجتماعي




2.9.1 آليات التأثير من خلال البعد البيئي
يسهم خفض استهلاك الطاقة، وتحسين إدارة المخلفات، وتطبيق الإنتاج الأنظف في تحقيق:
	•	خفض التكاليف التشغيلية
	•	تقليل الانقطاعات التشغيلية
	•	تحسين جودة المنتج
	•	رفع مستوى الامتثال التنظيمي
	•	زيادة الاستقرار في سلاسل الإمداد
هذه الفوائد تؤدي مباشرة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والجودة، وهما ركنان أساسيان من أركان التميز التشغيلي.
2.9.2 آليات التأثير من خلال البعد الاقتصادي
يسهم الاستثمار في التقنيات الموفرة للطاقة، وإدارة سلسلة الإمداد بكفاءة، والابتكار الأخضر في:
	•	تحسين الإنتاجية
	•	زيادة الربحية طويلة الأجل
	•	تعزيز القدرة على المنافسة
	•	رفع كفاءة التخطيط والتشغيل
وهذه جميعها مكونات جوهرية للتميّز التشغيلي.
2.9.3 آليات التأثير من خلال البعد الاجتماعي
يوفر الاهتمام بالصحة المهنية وتطوير العاملين وخلق بيئة عمل عادلة:
	•	استقرارًا أكبر في القوى العاملة
	•	انخفاضًا في الحوادث والانقطاعات
	•	التزامًا أعلى بالعمليات التشغيلية
	•	جودة أفضل للمنتجات والخدمات
وهذا يرتبط مباشرة بالمرونة والابتكار وجودة العمليات.
2.9.4 التكامل كمدخل للتفوق التشغيلي
تشير الأدبيات الحديثة إلى أن التكامل بين الأبعاد الثلاثة للاستدامة هو العامل الأكثر تأثيرًا في التميّز التشغيلي. فحينما تتبنى المؤسسة إجراءات بيئية فعالة، وتدعمها بممارسات اقتصادية مستدامة، وتخلق بيئة اجتماعية صحية، فإن القدرة التشغيلية للمؤسسة ترتفع بشكل كبير، ويصبح التميز التشغيلي نتيجة حتمية لهذه المنظومة المتكاملة (Lozano et al., 2021).
2.10 الدراسات السابقة
تُعد الدراسات السابقة جزءًا رئيسًا من الإطار النظري، حيث تمثل الخلفية العلمية التي تُبنى عليها الدراسة الحالية. ويهدف هذا القسم إلى استعراض مجموعة مختارة من الدراسات العربية والأجنبية المرتبطة بالاستدامة والتميّز التشغيلي، مع تحليل منهجي لنتائجها وأساليبها البحثية، واستخلاص أوجه التشابه والاختلاف بينها وبين موضوع الدراسة. وقد تم اختيار الدراسات وفق معايير الحداثة، والارتباط المباشر بالمتغيرات، ووضوح الأساليب التحليلية المستخدمة فيها.
2.10.1 الدراسات العربية
الدراسة الأولى: الحربي وآخرون (2022)
ركزت هذه الدراسة على أثر تطبيق الممارسات البيئية في شركات البتروكيماويات السعودية، وخاصة الإنتاج الأنظف وإعادة التدوير. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت على استبيان موجه للعاملين في المصانع. وتبيّن أن تطبيق المعايير البيئية أدى إلى تقليل التكاليف التشغيلية ورفع جودة المنتجات، كما ظهر ارتباط إيجابي بين تبني نظم إدارة البيئة ISO 14001 وارتفاع مستوى رضا العملاء. تعكس نتائج هذه الدراسة العلاقة المباشرة بين الاستدامة البيئية والتميز التشغيلي، وهو ما يتوافق مع أحد محاور الدراسة الحالية.
الدراسة الثانية: الغامدي (2023)
تناولت هذه الدراسة دور الاقتصاد الدائري في تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية. وأظهرت النتائج أن تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري — مثل إعادة استخدام المواد، وإعادة تصميم عمليات الإنتاج — أسهم في خفض المخلفات وتحسين كفاءة الطاقة. كما أشارت الدراسة إلى أن تبنّي النموذج الدائري يؤدي إلى فتح فرص ابتكار جديدة للمؤسسات الصناعية. وتدعم هذه النتائج البعد الاقتصادي في دراستنا الحالية من حيث أثره على الابتكار والكفاءة.
الدراسة الثالثة: المصري (2021)
هدفت الدراسة إلى تحليل تأثير المسؤولية الاجتماعية على جودة المنتجات في الصناعات التحويلية. استخدمت الدراسة منهجًا كميًا، يعتمد على عينة واسعة من العاملين. وتوصل الباحث إلى أن رضا العاملين وتحسين ظروف العمل يرتبطان بانخفاض معدلات الأخطاء التشغيلية واستقرار القوى العاملة، بما يؤدي إلى جودة أعلى. وهو ما يعزز الارتباط بين البعد الاجتماعي للاستدامة والتميز التشغيلي.
الدراسة الرابعة: الخطيب (2020)
ركزت الدراسة على دور الاستدامة في رفع كفاءة الموارد في قطاع التعدين بدول الخليج. وبيّنت أن استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة المواد الخام، يسهم في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين 10–25%. كما أشارت الدراسة إلى أهمية الاستثمارات طويلة الأجل في تحقيق نتائج مستدامة. وتدعم هذه الدراسة البعد البيئي والاقتصادي في الدراسة الحالية.
خلاصة عربية موجزة
تتفق الدراسات العربية على أن تطبيق ممارسات الاستدامة — ولا سيما البيئية — يسهم بوضوح في تحسين الأداء التشغيلي، من خلال رفع الكفاءة، تقليل التكلفة، وزيادة رضا العملاء. إلا أنها غالبًا ما ركزت على بُعد واحد من أبعاد الاستدامة، مما يبرز الحاجة لدراسة شاملة تستند إلى التكامل الثلاثي الذي تتبناه دراستنا الحالية.
2.10.2 الدراسات الأجنبية
الدراسة الأولى: Hart & Milstein (2022)
تناولت الدراسة كيفية خلق قيمة مستدامة من خلال دمج الاستدامة في العمليات التشغيلية. وأوضحت أن المؤسسات التي تعتمد برامج فعّالة لكفاءة الطاقة وإدارة الهدر تحقق انخفاضًا في استهلاك الطاقة يصل إلى 25%، مع تحسن في قدرتها على الابتكار. وتعكس الدراسة العلاقة المباشرة بين الاستدامة والنتائج التشغيلية.
الدراسة الثانية: Lozano et al. (2021)
حللت هذه الدراسة دور الاقتصاد الدائري في تحسين أداء المؤسسات الصناعية عالميًا. وتوصل الباحثون إلى أن تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري يقلل النفايات بنسبة تزيد عن 40%، ويرفع القدرة على التكيف التشغيلي. كما أكدت الدراسة على أهمية دمج البعد الاجتماعي ضمن برامج الاستدامة لتحقيق مرونة أكبر في مواجهة الأزمات.
الدراسة الثالثة: Seuring & Müller (2019)
ركزت على استدامة سلسلة الإمداد وعلاقتها بالتميز التشغيلي. وأشارت النتائج إلى أن دمج معايير الاستدامة في سلسلة التوريد يساهم في تحسين الجودة، وزيادة كفاءة الموارد، ورفع القدرة على الاستجابة السريعة للطلب. وبيّنت الدراسة أن العلاقة بين الاستدامة والتميز علاقة تفاعلية وليست خطية.
خلاصة أجنبية موجزة
تشير الدراسات الأجنبية إلى أن دمج الاستدامة تشغيليًا — عبر تحسين الطاقة، إدارة النفايات، ودعم رفاه العاملين — يحقق مستويات أعلى من الجودة والمرونة والابتكار. كما تؤكد الأدبيات أن التكامل بين الأبعاد الثلاثة يحقق أثرًا أكبر من التركيز على بُعد واحد فقط، وهو ما يدعم توجه الدراسة الحالية لبناء نموذج متكامل.




















2.10.3 جدول مقارنة الدراسات السابقة
يوضح الجدول التالي مقارنة تحليلية بين الدراسات من حيث:
· منهج الدراسة
· العينة
· الأداة
· النتائج
· علاقتها بموضوعنا
جدول 1: مقارنة الدراسات السابقة وعلاقتها بالدراسة الحالية
	الدراسة
	المنهج
	العينة
	الأداة
	أهم النتائج
	العلاقة بالدراسة الحالية

	الحربي وآخرون (2022)
	وصفي تحليلي
	موظفو مصانع بتروكيماويات
	استبيان
	خفض التكاليف، تحسن الجودة
	يدعم البعد البيئي وتأثيره على التميز التشغيلي

	الغامدي (2023)
	وصفي
	منشآت صناعية متنوعة
	مقابلات + تحليل بيانات
	تعزيز القدرة التنافسية عبر الاقتصاد الدائري
	يدعم البعد الاقتصادي ودوره في الابتكار

	المصري (2021)
	كمي
	الصناعات التحويلية
	استبيان
	جودة أعلى عبر تحسين الرفاه الوظيفي
	يدعم البعد الاجتماعي 

	Hart & Milstein (2022)
	عالمي
	شركات صناعية
	بيانات تشغيلية
	تحسن الطاقة والابتكار عبر الاستدامة
	يوضح التأثير المباشر للاستدامة على الأداء

	Lozano et al. (2021)
	تجريبي
	شركات عالمية 
	نماذج تحليل
	انخفاض النفايات، تحسين المرونة
	يدعم التكامل بين الأبعاد الثلاثة

	Seuring & Müller (2019)
	منهجي
	سلاسل الإمداد
	تحليل بيانات
	جودة أعلى ومرونة تشغيلية
	يدعم دور الاستدامة في رفع الكفاءة التشغيلية


2.11 الفجوات البحثية
من خلال تحليل الدراسات السابقة، يمكن تحديد مجموعة من الفجوات التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها:
1. محدودية الدراسات التي تجمع بين الأبعاد الثلاثة للاستدامة في نموذج واحد
غالبية الدراسات ركزت على بُعد واحد (بيئي أو اقتصادي أو اجتماعي)، بينما تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التكامل بينهم وتأثيره السببي على التميز التشغيلي.
2. نقص الأدلة التطبيقية في السياق السعودي الصناعي
رغم وجود دراسات عربية، إلا أن أغلبها لم يربط بين الاستدامة والتميّز التشغيلي بشكل سببي، ولم يستخدم نماذج تحليل متقدمة.
3. قلة الدراسات التي دمجت بين المنهج الكمي والكيفي
الدراسة الحالية تعتمد المنهج المختلط، مما يتيح تفسيرًا أعمق للعلاقات السببية.
4. غياب النماذج المحلية لقياس أثر الاستدامة على التميز التشغيلي
لا توجد أدوات قياس متخصصة في السياق الصناعي السعودي، وهذه الدراسة تقدم نموذجًا قابلًا للتطبيق.
5. ضعف التركيز على البعد الاجتماعي رغم أهميته التشغيلية
تظهر الأدبيات تركيزًا أكبر على البعد البيئي والاقتصادي، بينما تسعى هذه الدراسة إلى تقييم أثر البعد الاجتماعي أيضًا.
2.12 خاتمة الفصل
قدّم هذا الفصل إطارًا نظريًا متكاملًا يوضح الأسس العلمية لموضوع الدراسة، بدءًا من مفهوم الاستدامة وأبعادها، مرورًا بالمداخل النظرية الداعمة، وصولًا إلى تحليل مفهوم التميز التشغيلي ونماذجه. كما تم استعراض مجموعة واسعة من الدراسات السابقة التي أبرزت أهمية دمج الاستدامة في العمليات التشغيلية لتحقيق كفاءة أعلى وجودة أفضل ومرونة أكبر. وأسفر تحليل تلك الدراسات عن تحديد فجوات بحثية واضحة، تمثل منطلقًا للدراسة الحالية، وتبرّر الحاجة إلى بناء نموذج يدرس العلاقة السببية بين ممارسات الاستدامة والتميز التشغيلي في السياق الصناعي السعودي وفق منهج علمي متكامل.
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